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 *حال السلف في الشتاء

 الله. حفظهالشيخ مشهور بن حسن آل سلمان فضيلة 

 من يهده   مالناعنفسنا ومن سيئات أه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أالحمد لله نحمده ونستعين ن  إ

 نشهد أألا الله وحده لا شريك له ون لا إله إأشهد أوفلا هادي له،  الله فلا مضل له ومن يضلل  

 ما بعد :أمحمدا عبده ورسوله 

رَ أَو  أَرَادَ شُكُورًا)فقد قال الله تعالى:  كَّ فَةً لِّمنَ  أَرَادَ أَن يَذَّ ل 
ي جَعَلَ اللَّي لَ وَالنَّهَارَ خ 

سورة ) ،(وَهُوَ الَّذ 

 ) :قال الله تعالى، م جناً أ نساً جل عبادته سواء كان إفخلق الله الزمان والإنسان من أ( 26الفرقان 

بُدُون   يَع 
ن سَ إ لاَّ ل 

نَّ وَالأ  تُ الْ    . (62)سورة الذاريات  (وَمَا خَلَق 

 راكب   وكأنكوالذي يمضي  ، ت الذي تكون فيه مع الله عز وجلوالخير في الوق والبركة والرحمة

وتواطئ القلب مع  خبات قلب وصدق مناجاةإوانشراح صدر وفالذي يكون في عبادة  ،له

ش في جنات معروشات وغير معروشات في هذه الحياه فهو الذي يعي ،اللسان في التدبر والفهم

 . ويوم القيامة على حسب حاله هذا الدنيا، وحاله في البرزخ
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وفي سرور  ،عيم نفإذا كان قلبك فيفإذا أردت أن تعرف حالك في القبر فأنظر الى قلبك في الصدر، 

لو "في نعيم، كان يقول بعض الصالحين:  نك تعيشعلم ألله عز وجل فأ وفي مناجاة دائمة ،وحبور

 ."النعيم لْالدونا عليها بالسيوف من يعلم الِّلوك وأبناء الِّلوك ما نحن فيه

 الحقيقية.  ةهذه هي النعم

قال ف، والشتاء يخلف الصي ،شتاءوالصيف يخلف ال ،والنهار يخلف الليل ،الليل يخلف النهار

ي وَهُوَ )تعالى:  ل فَةً  وَالنَّهَارَ  اللَّي لَ  جَعَلَ  الَّذ  نَ   خ 
رَ  أَن   أَرَادَ  لِّ  كَّ سورة الفرقان  (،شُكُورًا أَرَادَ  أَو   يَذَّ

 اد شكورا فيكون عابدا لله عز وجل. ركر فيتعلم، أو أن يذ  ، أراد أ (26)

وَةَ  عَن  م، لقياطيل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل ويُ أولذا ثبت في صحيح مسلم  عُر 

بَير    لَاهُ ،  طَّرَ تَفَ  ، إ ذَا صَلىَّ قَامَ حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللهَّ  صَلىَّ اللهَُّ عَلَي ه  وَسَلَّمَ ، قَالَت  :  عَائ شَةَ  ، عَن   ب ن  الزُّ ج  ر 

مَ  رَ لَكَ مَا تَقَدَّ
نعَُ هَذَا ، وَقَد  غُف  شَةُ : يَا رَسُولَ اللهَّ  أَتَص 

رَ  قَالَت  عَائ  ن  ذَن ب كَ وَمَا تَأَخَّ
 أَفَلَا ، فَقَالَ : يَا عَائ شَةُ م 

)صحيح مسلم، كتاب صفة القيامة والْنة والنار، باب إكثار الأعمال  .أَكُونُ عَب دًا شَكُورًا

 (.  6716والاجتهاد في العبادة، حديث رقم 

http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=5594
http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=5594
http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=5594
http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=4049
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وا  ) ، قال تعالى: لى الله عز وجلقبال والفرار إوالإ بالعمل والعبادة والطاعة وراً راد شكلِّن أ رُّ
فَف 

ير  مُب ين  
ن هُ نَذ   (. 65، )سورة الذاريات ( إ لَى اللهَّ  إ نِّم لَكُم  م 

زله على نالشرع الذي أ ،شرع الله عز وجل ويتعلميتعلم كتاب الله، ؛ ن يتعلم أ :راد ان يذكرلِّن أ

  ، أو أراد شكوراً. قلب رسوله صلى الله عليه وسلم

ن سَ إ لاَّ  )ولذا الناظر لتفسير قول الله عز وجل عن السلف 
نَّ وَالأ  تُ الْ   بدُُونوَمَا خَلَق  يَع 

 (،   ل 

 لا ليعرفون، وهذا تذكر. : إفمنهم من قال(، 62سورة الطور)

 عالىت التي يحبها الله الاسم الْامع للأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة :أو العبادة الِّعلومة وهي

 . راد شكوراً ، وهذا لِّن أويرضاها

 . مريينإلا ليعبدون يشمل الأف

 الخلق محمد صلى بل سيدمن ق   عملياً  صبح واقعاً وهذا الكلام النظري أ ،رينظكلام وهذا الكلام 

 ة  سجيَّ بصلى الله عليه الصلاه والسلام   في علاه خلق النبي محمد فالله جلَّ  ،الله عليه وسلم

نبي صلى الله عليه والسلم للطاعة فالذي كان يقود الن يصل إليه، أ حد   يمكن لأواستعداد لا

 .لا ينقطع ولا يفتر فإنه عالى الله ت ومن قادته الِّحبة لطاعة ؛الِّحبة
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ذي ار وهذا الصنف الوالخوف من الن وكثير من الخلق تقودهم الحسنة والسيئة والطمع بالْنة

 عليه لنبيه صلى اللهوهذا هو سر قوال الله تعالى  ،عذاب يتعب و يفتر ثواب أو درءجل يعمل من أ

تَ فَان صَب   ) :وسلم  . ذا فرغت فاتعبفإ( ، أي  1)سورة الشرح  (؛ فَإ ذَا فَرَغ 

إذا فرغت فا فرغت فارتاح والله يقول لنبيه ذالسيد يقول لِّن يعمل عنده إ لعادة الإنسان يسمعا

 فانصب. 

 لِّاذا؟

شديد  داد  على استعتعالى وخلقه الله يه  أعرف الناس بالله جل في علاه، النبي صلى الله عل ن  لأ

 لِّناجاته. 

 تحين  كان يَ ف ،ل الله صلى الله عليه وسلم  شيئاً من رسون يتعلم ولده عبد الله العباس أذا أراد لو

في  ديةبهه ليفبعث إ، ن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عباس م خالة نوبة ميمونه

 هت عند النبي صلى الله عليقال فب   ،ت عندهمدركك الليل فب  إن أ :وقال ،وقت متأخر من الليل

ها فقال: فنام عند ابن عباس(ة )خال وكانت خالته  فلما دخل النبي على بيت ميمونة :قال، وسلم

 . ثم استيقظ ثم صلى   صلى الله عليه وسلمنام النبي  ثميئ الوضوء ن تُ أبمر فأ
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 ؟ دراك ما صلى   وما أصلى  

، لمصلى الله عليه وسرسول الله وراء  بائي الحمد لله الذي لم ندرك صلاةحوأنا أقول لإخوانِّ وأ

لى الله ص رسول اللهخلف  واحدةً   صلاةً إن صلى   بعضنا يخرج من الِّلة ولعل   ،عليهاننا لا نقدر لأ

 الله العفو والعافية.  لُ أنسعليه وسلم، 

عن عائشة  ،وكانت صلاته طويلةحواله مع ربه في كل أ كان م الله عليه وسل  النبي صلى   ن  فالشاهد أ

كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، : )قالترضي الله عنها 

أخرجه البخاري في كتاب ، ) ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً 

، ومسلم في كتاب صلاة الِّسافرين، باب صلاة الليل 7511الْمعة، باب قيام النبي بالليل برقم 

ال: ق -رضي الله عنه-عن حذيفة وكان يطيل في صلاته صلى الله عليه وسلم، .7671برقم 

صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند الِّائة ثم مضى فقلت 

يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ 

مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول  مترسلا إذا
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سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لِّن حمده ثم قام طويلا قريبا مما 

 (. 116رواه مسلم )" ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه

ان لا يحتاج كعند ربه يطعمه ويسقيه  بيتُ فكان يَ  ،الوقت ح  فس  د نبيه ب  ي  أقد في علاه  جل  وكان الله 

وكان  ناجاةالِّكثر يواصل الصيام ويُ  كانوكثر من الصيام وكان يُ لى الكثير من الطعام والشراب، إ

يس في يتذكر أنه ل ،رضنه على الأثم يتذكر أ يقطف من عنب الْنةن ويكاد أ يمد يده وهو يصلي  

 بلة، الق  والنار في الْنةصلى الله عليه وسلم  محمدا ري نبيهكان الله يُ  ،بعد ما قامت القيامة ةخرالآ

بط ؛استنمامك() أن تصلي والِّدفأه أمام النار أ جواز الصلاةمام البخاري استنبط من هذا فالإ

في نبي للوالنار  أن  الله عرض الْنةم النار من حديث ماأ باب الصلاةمام البخاري في صحيحه الإ

 . مام النار الصلاة أجواز بلته وهو يصلي ق  

 صلى الله عليه وسلم. هذا كان حال النبي 

 صحابةن الم فبعضهم ،ه صلى الله عليه وسلم كان قدوتمما كانوا مثله لكن، ن بعدهمومَ  الصحابة

فكان  ،ن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلمأاهد هد ويُ من يَ لى يوم الدين والتابعين ومن تبعهم إ

 من طول ا ناله رسول اللهمم ن ينالوا شيئاً يدون في الشتاء مجالاً لأ الصالحون من السلف الصالح



7 

 

 يبه مننسان نصالإخد ويأ في البدن البدن، تبقى القوة في مع وجود القوةوطول القيام  الِّناجاة

 .والنوم الراحة

وَهُوَ  ) :ىالشورسورة والله عز وجل يقول في ، الله ينشر رحمته في الشتاءن لذا كانوا يعلمون أو

غَي ثَ  لُ ال  ي يُنزَم
ن   الَّذ 

د   م  َتهَُ  وَيَن شُرُ  قَنطَُوا مَا بَع  ُّ  وَهُوَ  رَحم  وَل  يدُ  ال  َم  مع ( 62)سورة الشورى ،( الح 

، الله ضاةهم مريعلون ه  الناس ومع فيها تيالتي  الرحمة؛ للبلاد والعباد الغيث تنشر الرحمة

ويتمع  ،ويتلذذون بطول القيامفكانوا يحبون طول القيام ، هم في عبادة الله عز وجلويعلون ه  

م الله رحمه كانوا يعتبرونو  ،والنوم الإنسان نصيبه من الراحة خذ  ة الإستعداد وأمع قوذلك لهم 

طول الصيام ك طول القيام في الليل في الشتاء ار، ل الصيام في النهفي الليل كطوطول القيام تعالى 

 نسَ بون الأُ نهم يحبون الله تعالى ويحلأويفرحون به كانوا يحبون طول القيام في النهار في الصيف، 

 كل حبيب إذا جاء الليل خلا ،كل حبيب بحبيبه الليل خلا ذا حل  فإ ،به ويحبون الخلوة بحبيبهم

 ته. يحبون مناجا ،لقلوبهم ءحب شيكان الله تعالى أوبحبيبه، 

لون أفلما يُس ،نهم كانوا في سكرات الِّوت يبكونومنهم معاذ وغيره أ من السلف  ثر عن جمع  لذا أُ 

  ؟لِّاذا تبكون
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 ،الصيف ظمألِّا نموت ينقطع الصيام في  ؛الهواجر نبكي على الصيام في ظمأ :فكانوا يقولون

 . مزاحمه العلماء على الركبوعلى ، ونبكي على القيام في ليال الشتاء

 هذا هو أصل الخير عندهم. 

يث عامر ابن سعد دمن حوورد عند الترمذي  ،عنهتعالى هريرة رضي الله  بيولذا ثبت عن أ

حيح )ص ،( العنيمة الباردة، الصوم في الشتاء ) :صلى الله عليه وسلم قال ن النبيأ مرفوعاً 

حديث الترمذي مرسل  (8222الْامع بحديث رقم ، وحسنه الألبانِّ في صحيح 111الترمذي 

 :علماء يقولونوال؛  اعتضد بقول أبي هريرة صلى الله عليه وسلم  عامر ابن مسعد لم يسمع من النبي

هل العلم أ وبعضلبانِّ ولذا الشيخ الأ، موقوف يعضده ويقويه ءذا جاء شيوإضعفه يسير  الِّرسل

 في الشتاء كان غنيمة(، وملصن اأ)  ،معروفا عندهم مرفكان هذا الأما كان وكيف .ن الحديثيحس  

ان وهذا الأمر ك ،تعبكبير دون  ن تناله وتحوزهأ ،صبو نَ أن تأخذ الشيئ دون تعب أ مةوالغني

 معروفا عندهم.

ن أري دعن ابي سعيد الخبي سمح براج عن أمن طريق حمد أ دبي سعيد عنأولذا ورد في حديث 

 :قالــفلسنن شعب واـقي في الــيهبزاد ال (الشتاء ربيع الِّؤمن) :قال صلى الله عليه وسلم النبي
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وتسرح  وابدالربيع ترتع فيه ال (؛الِّؤمن طال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه الشتاء ربيع )

خذ أت ياموهذا النهار في الص ،فهذه الليال في القيام ء،ف شيلكوتسمن وصاحبها لا يتعب ولا يت

فتناجي مولاك وتعترف  ،لكن يسمن قلبك وتقوى علاقتك مع ربك ،سمنوتَ   تعب بدون

لا  يام في الشتاء، الصوبين الصيامبين قوتك  ن تجمعأتستطيع فيها  ةوتصبح في حالبضعفك، 

مر بعد الس ةكراهيما ان استحضرت ولا سي   ،والقيام لا تشعر به، للمسلم  تشعر به، هو غنيمة

 . العشاء

 ،اءعم زمان الِّؤمن الشتن  ) :يقول الحسن البصريكان  ،ف عند السلفمر معروواستغلال الليل أ

 .وقت الِّؤمن عمن  فهذا الوقت  .(ونهاره قصير يصومه  ،ليله طويل يقومه

 ؟دراك ما الوقتالوقت وما أ

 :قولن حسن تعريف للإنسان الحضاريفأ ،اً حضاري اً رفك تعريفن نع  أ تَ ردإن أَ نسان أنت أيها الإ

ذا مضى يوم ذهب فإيام  نت أيا ابن آدم إنما أ ) :الحسن البصريكما كان يقول  ، يامالإنسان أ

  (.، ويوشك إذا ذهب بعضك أن يذهب كلكبعضك
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ع وهذا شنيع وبش ،نسان حيوان ناطق: الإنسان بقولهمفون الإيعرم علماء الكلام وعلماء الِّنطق 

 .نحسَ وليس ب  

: كان يقولو  (ذا مضى يوم مات بعضكيا ابن آدم إنما أنت أيام فإ ) :يقول الحسن البصريتعريف  

ار أي كبويقصد بقوله أقواماً:  كان أحدهم أشح على عمره منه على درهه(، ،قواماً إنِّ أدركت أ )

 . التابعين وبعض الصحابة ممن سمع منهم

 .(فيهما نتأ يعملان فيك فاعملالليل والنهار إن ) :رحمه الله تعالى يقول  عمر بن عبد العزيز كانو

 ،صرفه لوقته كيف هولى إذا أردت أن تعرف عقل الرجل فانظر إ خوانِّ دائماً وأقول لأحبائي وأ

 . لا يصاحبحمق في دين أو دنيا فهو أ عليهتعود  ته دون فائدةفالذي يصرف وق

تق ينظر هل وسجوده، أطول ركوعه ك يغر  ولا  ،لى لسانهفانظر إ ن تعرف دين الرجلأردت أذا وإ

 الله في الغيب من خلال لسانه. 

وَالَكُمُ( )وقال الله تعالى ذا ول فَهَاءَ أَم  تُوا السُّ على جر والشرع يعل الح  (، 6، )سورة النساء  َلَا تُؤ 

ر ممن يضيع جحق بالح  وهو أ ،ولا يصاحبع الوقت سفيه الذي يضي   ن  فإ ،الالِّ عُ الذي يضي  السفيه 

 ا له أن يعود. ن  فأ ذهب نما الوقت إوأ ،ذهب لعله يعود نإن الِّال ؛ لأالِّال
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 فيكما  يقول والنبي، فيهاتعالى  لا يذكرون الله  لا يتحسرون إلا  على ساعة في الْنة نةهل الْولذا أ

عمره فيمَ أفناه؟  :أربع قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ما تزال)) معاذ بن جبلعن الحديث 

 (.(علمه ماذا عمل فيه؟ وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيمَ أنفقه؟ وعن شبابه فيما أبلاهوعن 

 (. 7162)حديث حسن لغيره، صحح الألبانِّ في صحيح الترغيب والترهيب 

ن أو ،موقاتأن يعيدوا النظر في أحوج الناس أما ولذا عن الوقت،  ،وعمرهشبابه  فنصف الأسئلة

   .البدن والفراغ وقوةطول الوقت  من في الاستفادةالنظر  ايعيدو

نعمتان  ) :لعليه وسلم قا ن النبي صلى اللهأمن حديث عبدالله بن مسعود فقد ثبت في البخاري 

رواه البخاري في كتاب الرقاق، باب ما جاء في ). (مغبون فيهما كثير من الناس  الصحه والفراغ 

 .( 2501) 7861/ 6الصحة والفراغ، وأن لا عيش إلا عيش الآخرة 

ثر كقت العلماء، وأوكثر من يعرف قيمه الالإنسان الِّشغول هو الذي يعرف قيمه الوقت، ولذا أ

وة إلى ملاقاته وبق ويستعدون غايةً  ،لثا لله عزوجون حثييرالذين يس، بادالعُ  من يعرف قيمه الوقت

 دار الاخرة.اللى وإ

https://www.alukah.net/library/0/97600
https://www.alukah.net/library/0/97600
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وهو من  "جمال الدين القاسمي"كان ،  في الاستفادة من الوقت عجيبة العلماء ضربوا لنا امثلةً 

يا ليت  :يقولور في دمشق فيجد الناس في الِّقاهي فيقف مُ يَ  وفيات القرن الرابع عشر هجري

  .الوقت يباع فاشتريه منهم

 نظرت في وقتي  فوجدت وقتي :قال، كان واعظ الدنيا في بغدادرحمه الله  "وزيابن الْ مامالإ"

بعض  دتفنظرت فوج :قال، وذكر إما في عبادةو تعليم،ووعظ ما في إما في تصنيف، وإ معموراً 

ن جزءا من أت فوجدفنظرت  ،ون فيضيع الوقتأتيقاربي وأ وأصحابيين من جيرانِّ وأهليلاالبط

هم، وقطع الورق إلى مجيئ قلام: فادخرت بري الأقاليذهب في قطع الورق وبري الأقلام،  وقتي 

 انشغلت ببري الأقلام وقطع الأوراق. وا ذا جاؤفكانوا إ

 . شديداً  وقات حرصاً يحرصون على الأ

 الطويلة يستفيدون من هذا الوقت.  هفالسلف حالهم في الشتاء وليالي

 كيف يستفيد السلف من الوقت في الشتاء؟ 

حواله كلها في أسلم وفكان النبي صلى الله عليه  ،صلى الله عليه وسلم ون بالنبييقتد ،بطول القيام 

 ه محمداً الله نبيلقوا بالاستعداد الذي خلق ما خُ  ولكن السلف الصالحهو هو، مع الله تعالى حاله 
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ة، الخصال الحميده ،  ومحمد هو مجمعحمدأه النبي وسما   فالله خلق ،صلى الله عليه وسلم عليه

هو  نماحمد هو الذي بلغ الغاية في كل خصلة من هذه الخصال، فكل الخلق سيدهم وقدوتم إأو

ه وسلم صلى الله علي بالاستعداد الذي خلق محمداً  حداً أما خلق الله ،  الله عليه وسلمصلى النبي 

ين قوتم وبين بن يمعوا بأ مجالاً وقصر نهار الشتاء  الشتاء طول ليالاد يدون في فكان العب   ،عليه

 . عز وجلفي قربهم ومسيرهم لربهم رغبتهم 

دريس أ بيأ"معي مثلا في ترجمه  رظأن ،كان هذا حال التابعين  ،فقط ولم يكن هذا حال الصحابة

ه ع السوط يعلقيضكان يبيت في ترجمته رحمه الله  ابن عساكريذكر عبد الله ابن ثواب " الخولانِّ

ن يعلم د أريأ :وكان يقول ثم يضرب قدميه بالسوطثم يستيقظ  ثم ينام قليلاً على الحائط، 

 نسير ، وأننا لن نتركه لهم، وإنماعلى رسول اللهنزاحمهم  أن ا عليه وسلمصلى الله الله أصحاب رسول 

 .مسيرهم

الحمد  :فكان عمر يقول عمر بذلك، خبر  فأُ  ،الناره رق بيته وهو فيه فما مس  حُ  عبد الله ابن ثواب

 س الخولانِّادري بيفلما التقى به قال عمر لأ؛ في هذه الأمة مثل إبراهيم عليه السلاملله الذي جعل 

 .بك  سُرَّ رأك لصلى الله عليه وسلم ول الله سن روالله لو أ: م(هَ ل  )وعمر مُ 
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كانوا   رحمهم الله تعالىهذا حال الكثير من التابعين  ، بلبو مسلم الخولانِّوليس هذا فقط حال أ

  .، كانوا مشمريين، كانوا يعلمون أنهم يموتون فكانوا يحرصون على أوقاتممستعدين

م أجره إلا والصيام لا يعل ،، وكيف لاكثرة الصيامبين وهذا الِّوسم يمعون فيه بين طول القيام و

 آدم بنا عمل كل):صلى الله عليه وسلم قاللنبي ن االله، ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أ

 أجزي وأنا لي فإنه لصوما إلا: تعالى للها قال ضعف سبعمائة إلى أمثالها بعشر لحسنةا يضاعف

 ولخلوف ربه ءلقا عند وفرحة فطره عند فرحة: فرحتان للصائم أجلي من وطعامه شهوته يدع به

 يرفث فلا أحدكم صوم يوم كان اوإذ جنة لصياماو لمسكا ريح من للها عند أطيب لصائما فم

 (. متفق عليه. صائم مرؤا إني فليقل قاتله أو أحد سابه وفإن يصخب ولا

قال  ةثم النبي مباشر ،هذه القاعدة الِّضطردة في العبادات، مثالهاقال أهل العلم: الحسنة بعشرة أ

إلا  له قال كل عمل ابن آدم، النبوي والحديث القدسي هذا فيه جمع بين الحديث، وقال الله تعالى

 . الصوم فإنه ل

  : شياء مهماتيستفاد من هذا أ

  .ن الصوم لا يدخله رياءول أالأمر الأ.  7
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 )عن أبي، حديث الِّفلس ة،مالقيايوم صات تكون في عر الأمر الثانِّ أن الِّقاصصة يوم القيامة.  6

تي، من إنَّالِّفلسَ : فقال.  متاعَ  ولا له درهمَ  لا من فينا الِّفل سُ :قالوا الِّفل سُ؟ ما أتدرون :هريرة  أمَّ

 كوسف هذا، مالَ  وأكل هذا، وقذف هذا، شتم قد ويأتي وزكاة ، وصيام   بصلاة   القيامة   يومَ  يأتي

يَت   فإن.  حسنات ه من وهذا حسنات ه من هذا فيُعطَى.  هذا وضرب هذا، دمَ 
 أن قبل حسناتُه، فَن 

حت خطاياهم من أخذ عليه، ما يقضَي  ح ثمَّ .  عليه فطُر  (.  في طُر   (. 6627 مسلم)رواه النَّار 

 .  الصوملا  إالنبي صللى الله عليه وسلم:   قال

ومهما فعل  ،قى لهلله يب، الصيام الصيام لا يقبل الِّقاصصة، يقتص منه لاو فالعمل يبقى لصاحبه

 .الصيام مقبول عند الله عز وجلفالعبد 

يام قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الص :قالقال مباشرة  ،مثالهاالحسنة بعشرة أمل معي تأثم 

 . لا هو سبحانهولا يعلم جزاء الصائم إ ،لذي يزيههو ا ،نه لفإ

رجل ب بعج  أُ وما الله به عليم، موال الأ منوعنده  كريماً  رجلا أن   لو، مثلاً قرب لك الِّعنىوحتى أ

كم فحسابه عندي،  ،حاسبهن أنا افلالا حاسب العمال إالذي عنده: ب سللمحا مل عنده فقاليع

 . علىالِّثل الأولله ، ك يظهر عطاءهلكان كرمه وكم كان يم
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بُيمنت  التي القليلةشياء الأ ولذا من، لا يعرف أجره إلا الله ،و نبيك ألَ جره مَ فالصوم لا يعرف أ

 عليه للها صلى للها رسول قال: قال عنه للها رضي لخدريا سعيد أبي عن: في فضل الصوم

 سبعين لنارا عن وجهه ليوما بذلك للها باعد إلا للها سبيل في يوما يصوم عبد من )ما: وسلم

 .عليه متفق خريف(.

فطار سيت الإنوالله في الشتاء إذا تأخر نومك فواليوم ، عن النار سبعين خريفصيام يوم تبتعد 

 م فيالصيا) ،فاجعله صيام إلا وقد قرب الِّغرب، ن تاكل على الغداء شيئالا تلحق أغلت وشُ 

إذا جاء  "عبيد ابن عمير"كان هذا، و يقولرضي الله عنه  ، كان أبو هريرة(الغنيمة الباردة الشتاء

، وموافقوموا وصقال  ،( نهاركم فصوموهفقوموه وقصُر ن طال ليلكم يا أهل القرآ): يقولالشتاء 

سن صنيعه رف بحرف بفقهه وعُ عُ رف بحفظه ذا عُ كان الإنسان إ ،هل الهممن هم أهل القرآوأ

فكان لأنه أفقههم،  ،همأقرأالناس  مُ ؤُ لذا يَ وزدواجية الِّوجودة اليوم، وفعله، ما كان عندهم الإ

 . خرةقبل على الآهو من آقبل على القرالذي ي

 ن رحمةب موقرُ  ب من الْنة،قرُ  ةخاصبعامه وفي الشتاء بمن وقته  فالواحد إذا أحسن الاستفادة

 .الله وابتعد عن النيران
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لق ويزعج استخدام الِّاء البارد ما يقفي و ،فيه ترك الوفير من الفراش ،م القيام يشق على النفسعَ نَ 

ن حديث أبي م خرجه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم فيما أ لكن مع هذا بين لنا ،النفس في البرد

؟ ه  ب ويرفعُ  الخطايا به   اللهُ  يمحو ما على أدلُكم )ألا: قال النبي صلى الله عليه وسلم هريرة  الدرجات 

  إسباغُ  قال!  الله   رسولَ  يا.  بلى: قالوا
 
د   إلى الخطا وكثرةُ .  الِّكاره   على الوضوء  وانتظارُ  . الِّساج 

 مالك   حديث وفي.  الرباط   ذكر شعبةَ  حديث   في وليس.  الرباطُ  فذلكم  .  الصلاة   بعدَ  الصلاة  

باط   فذلكمُ  ثنتَين   .(. فذلكمُ .  الرم باط   ( .  667 مسلم صحيح(الرم

 سباغ الوضوء على الِّكاره. إ :يمحو به الخطايا ويرفع الدرجات ما

 ؟سباغ الوضوء على الِّكاره ما معنى إ

ك تكره ونفس، عضاء الوضوءوتغسل أ ،هوتقبل بقلبك ووجهك علي ،وتحسن الوضوء أتتوض

  .في الشتاءذلك بسبب البرد 

وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، كحالنا الآن صلينا الِّغرب وجلسنا ، لمساجدلوكثرة الخطى قال: 

 .نتفقه في دين الله ننتظر الصلاة

 . ذلكم الرباط فذلكم الرباطقال: 



18 

 

 باب رفع الدرجات عند الله عز وجل. سأسباب محو الخطايا، ومن أفهذا من 

حه شرمام ابن رجب  في جزء مفرد فرده الإوالحديث أ ،ولذا ثبت في حديث اختصام الِّلأ الأعلى

 . شرحا رائعاً 

تعلم فيما ا محمد أفقال ل يفي الِّنام،  يأ ربي يتُ رأ ): صلى الله عليه وسلم وفي الحديث يقول النبي

الدرجات  يختصمون في (في الدرجات والكفارات فقال النبي عليه السلام، علىيختصم الِّلأ الأ

كما  تسبغ الوضوء على الِّكاره ،الكريهات على اسباغ الوضوء: وذكر الكفارات فقال ،والكفارات

تختصم كيف  الِّلائكة. واتنظار الصلاة بعد الصلاةلى الْماعات ، ونقل الخطى إفي الحديث السابق

  .ويزعجك فاحتسب ا كان القيام وكثرة الوضوء يقلقكذفإ ،عمالالأجر في هذه الأتكتب 

 ماً سف يفهمونها فهالناس للأفكثير من  ،صحيحاً  شرعياً  ن نفهمها فهماً وهنا مسألة مهمة يب أ

تي لا الِّشقة الالأجر على قدر  ،(الأجر على قدر الِّشقة): التي تقول ولا يفهمون القاعدة خاطئاً 

غني عنها  ن يستعمدة وهو يستطيع أمت ف على نفسه مشقةدخل الِّكلَّ ن يُ ما أ؛ أتنفك عنها العبادة

 في شيء.  دين اللهدخال ليس من فهذا الإ



19 

 

وأن  ن يقوم ولا يقعد،أالبخاري، مذكورة في صحيح  ئيل صحابي جليل، والقصةسراإبو نذر أ

 الله غني عن عملك هذا.  انَّ  :وقال النبيفزجره ، ي لا يستظليبقى في الظل، أ

 ،  النبي واجأز بيوت إلى رهط ثلاثة )جاء : قالبخاري ومسلم الوفي حديث أنس الِّتفق عليه في 

 تقدم له رغف قد  النبي من نحن أين:  وقالوا تقالوها كأنهم أخبروا فلما ، النبي عبادة عن يسألون

 ولا الدهر أصوم وأنا:  الآخر وقال ، أبداً  الليل فاصلي أنا أما:  أحدهم قال! ؟ تأخر وما ذنبه من

 الذين تمأن: ) فقال إليهم  الله رسول فجاء ، أبداً  أتزوج فلا النساء أعتزل وأنا:  الآخر وقال ، أفطر

 ، قدوأر وأصلي ، وأفطر أصوم لكني ، له وأتقاكم لله لأخشاكم إنِّ والله أما! ؟ وكذا كذا قلتم

 .(715عليه متفق. )( مني فليس سنتي عن رغب فمن ، النساء وأتزوج

هذا من  نماإن الله قد غفر ل ما تقدم ل من ذنبي ولأ ،نكح النساءالا فطر ولا أنام ولا أنا يعني أ

 . باب التقوى

دم وجود مع ع فيهيفرحون في الشتاء لتحقق العبادات والصالحون  والتابعون ولذا الصحابة

 ه وسلم. صلى الله علي فهذا ليس من هدي النبيمن وجه التعمد  النفسعلى  إدخال الِّشقةف مشقة،
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َ  مَا: » :لتقارضي الله عنها  حيح مسلم عن عائشةلقد ثبت في صف  وَسَلَّمَ  عَلَي ه   للهُ ا صَلىَّ  النَّب يُّ  خُيرم

 َ ن   بَين  رَي  تَارَ  إ لاَّ  أَم  ا اخ  هَُ ، لَم   مَا أَي سَرَ ث مُ  كَانَ  فَإ ذَا يَأ ثَم  ا كَانَ  الإ  عَدَهَُ ن هُ، أَب  تَقَمَ  مَا وَاللهَّ   م  ه  ل   ان  س   في   نفَ 

 
 
ء تَى شَي  ، إ لَي ه   يُؤ  مُ  اللهَّ ، حُرُمَاتُ  تُن تَهَكَ  حَتَّى قَطُّ  . (752) الإيمان - مسلم صحيح .«لله َّ  فَيَن تقَ 

تخدم كثر من أجر الذي يسأجر فله ألا ويستخدم الِّاء البارد يقوم إ نأنسان لا يستطيع يعني إ 

 . الِّاء الحار

و الوضوء أب بالِّاء الباردعلى نفسه  قةشفترك الِّاء الحار ليدخل الِّمامه ماء بارد وماء حار، أنسان إ

ذا كنت لا كن إلء، ولا يوز أن تتعبد الله بهذا، اء الحار  ليس من دين الله في شيالِّ تركُ  ،الاغتسال

 سقاط الْنابة إلا بالِّاء البارد فلك أجر. إتستطيع 

داخلا  هذا أمر ليس تستطيع الأ تتحمل هذه الِّشقةنت على نفسك وأ دخال الِّشقةإن تتقصد أ

ع أن لا تستطي، الِّشقة لازمةهذه ذا كانت إ ةتحت الأجر على قدر الِّشقة، الأجر على قدر الِّشق

 الله عليه النبي صلى بل طاف ،حج راكباً  ماشياً  النبي عليه السلام لِّا حج لم يحجتنفك عنها، لذا 

ن النبي صلى الله عليه وسلم يتقصد أفما كان  ،مار راكباً بل رمى الْ  ، راكباً  حول الكعبة وسلم

ذا الإنسان ول لهفنقشي بالِّلا لا يستطيع أن يحج إو مكي أنسان إلكن على نفسه  يدخل الِّشقة
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من دين  يسفهذا  ل تتعبد الله بالِّشقة لذات الِّشقةون تترك الركوب الأجر على قدر الِّشقة، أما أ

 . الله عز وجل في شيء

 إنما كانت للجمع بينالشتاء  موضوع عن السلف الصالح في لذا الرغبة التي كانت موجودة

 . مرين الأ

 قد يقول قائل: ألم يكن عمل رسول الله ديمة؟

  ديمة. كان عمل رسول الله

بَتَ  عملًا  عمل إذا صلى الله عليه وسلم الله   رسولُ  )كان في صحيح مسلم: رضي الله عنها كما  تقول عائشة  ه(.أَث 

 (. 102 ) مسلم صحيح

النبي صلى  وكان ،كان الصحابه يتعلمون منهوه، بفقتعالى  د اللهبعفكان ي، ينلى يوم الدبقي عليه إ

دوا) :الِّؤمنين أم عائشة عن يقول كما ثبت في الصحيحين الله عليه وسلم بو سدم  واعلموا ا،وقار 

لَ  لن أنَّه (. وإن الله   إلى أدوَمُها الأعمال   أحبَّ  وأنَّ  الْنَّةَ، عملُه أحدُكم يُدخ   662) البخاري قلَّ

 ومسلم له، واللفظ( 2020) البخاري أخرجه •[ صحيح] • 2020 البخاري صحيح ،(هـ

(6272 )• 
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ن أب ن وجد عنده هة ونهمةفإ ،في العمليفحص استعداه قبل البدء وكان الواحد من السلف 

تكون ف ثالثاً  ثم يزيد عملاً   خراً ثم مع تقدم السن يزيد عملًا أبقي عليه  على هذا العمليبقى 

 أحواله مع ربه خيرها يوم لقاءه. 

 كيف كان يفرح السلف بالشتاء؟ 

عمر هو أول  نصحيح مسلم أ ثبت فيوإندون ويزيدون، م  كانوا يَ  ،كانوا يثبتون عليها في الشتاء

،  الشتاءفي وكثر الطاعات من مد   لووالتابعيين هم أ ن الصحابةفإ، الفجر صلاةفي  من مد القراءة

ن كما تك ندهم لمالتي ع(  ةالسجي  ) لم يكن استعدادهم الفطري  قطعاً  لكن ،وكانوا يثبتون عليها

في  يه وسلمصلى الله عل قاربوا هدي النبيقوا وفلح   ،لا في صيام ولا في قيامكانت عند رسول الله 

 )عه نَ ذن الله تعالى كمن صَ ومن حام حول الشيء فهو بإ ،الصيام وفي كثرةالشتاء في طول القيام 

 : ولاقال ،نت يا رسول الله: ولا أقالوا، بعمله واعلموا أن أحدا لن يدخل الْنةوا وقاربوا سدد

حول  محُ دخال الهدف سدد وإن كنت لا تستطيع إ ،(منه وفضل  أنا، إلا أن يتغمدنِّ الله برحمة  

ولذا كانوا رضي الله عنهم يفرحون  ،، قارب حول الهدف، سدد وقارب حول الهدفالهدف

 .بالشتاء
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الِّطر  نزليول ما أكان نس ن فرحه كما ثبت في الصحيح عن أم   الرسول صلى الله عليه وسلم  

خارج  في ض بدنه للمطرفي الصحيح كان يعر  خارج الصحيح، سه ويكشف عن رأض له بدنه عر  يُ 

نه إ) :وكان صلى الله عليه وسلم يقول ،لول النزوكان يكشف رأسه، يتبرك بالِّطر عند أالصحيح 

سه لهذا ض نفعر  يُ  صلى الله عليه وسلمفكان ( الِّطر حديث عهد بالله عز وجل ، حديث عهد بربه 

 مطر، فخرجَ رسولُ الله  -  صلى الله عليه وسلمأصابَنا ونحن مع رسول  الله قال:  ]عن أنس بن مالك:[ .الِّطر

 بربمه. صلى الله عليه وسلم
َ صنعتَ هذا؟ قال: لأنه حديثُ عهد  ثوبَه عنه حتى أصابَه، فقلنا: يا رسولَ الله ، لم   فحسَرَ

 يسير، باختلاف( 212) مسلم أخرجه • صحيح • 6755 داود أبي صحيح ،(هـ 7065) الألبانِّ

 • له واللفظ( 6755) داود وأبو

ند وف عصل معروهي أ بعض الِّحدثيين وضع قاعدة مهمة، من طول الليل وكانوا يستفيدون

 العلماء في باب الِّفاضلات. 

 ؟أنا اسألك سؤالا، أيهما أحسن تزور الِّريض في النهار أم في الليل

  . شكالالصواب في التفضيل التفصيل، وهذا يحل إالِّفاضلات في 

 ؟اللهاستغفر أم لا إله إلا الله  :ن تقولأيهما أفضل أ
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 ،العصاة لاستغفار صابوناو ،طيب الطائعين: التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح قالوا

 . هفضل في حق، والطائع الطيب أفي حقه فضلفالعاصي الاستغفار أ

والتهليل كبير ايا التذا كنت قليل الخطوإ ،فضلأنظر إلى حالك إذا كنت كثير الخطايا فالاستغفار أ

  . فضلوالتسبيح أ

 ؟ القيام أم السجود، أيهما أقرب إلى الله :أيهما أفضل :قالوا

ود لا يصح فالسجالقيام  ، وهيئة السجود خير من هيئةذكر القيام خير من ذكر السجود؛ التفصيل

   .ضل من القياممن ذكر السجود وهيئة السجود أففضل ولكن ذكر القيام أ ،لا لله عز وجلإ

 ؟ ضل البيت البعيد من الِّسجد أم القريب من الِّسجداف يهماأ

  . ضلف، والسكنة في البيت القريب أفضللِّشي من البيت البعيد أاالتفصيل، قالوا: 

 ؟(أيهما أفضل خدية أم عائشة ) وهذه فيها معارك بين السنة والشيع
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قتها ومات النبي خر وفقد تأفضل أ لنشر العلم والفقه فعائشة رضي الله عنها النسبةبالتفصيل، 

ت وفي تثبي، رضي الله عنهاوج شبابها عام في أ 72أمنا عائشة  صلى الله عليه وسلم وقد كان عمر 

  .فضلأ خديةالرسول ومواساته 

 هذا التفصيل هو كلام أهل السنة. 

 ؟في النهار أم في الليلتزور الِّريض فضل أيهما أ

 فضل تزوره في الليل. وفي الشتاء الأ ،فضل تزوره في النهار الصيف الأفي

  ؟ لِّاذا

لحسن بن ا رضي الله عنه شعريموسى الأ بولِّا زار عبد الله بن قيس أثبت من حديث علي لأنه 

ما  :قالزاق ومصنف عبد الرشيبة  بيأ حمد ومصنف ابنعلي لِّا مرض والقصه ثابتة في فضائل أ

  ؟تى بكالذي أ

 الحسن مرض. ولدك ن أبلغني  :قال
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شيعه  هاري في النمن عاد مريضا بكراً اي بكرة، أ) :قال صلى الله عليه وسلمسمعت النبي  :فقال

ف لسبعون أومن عاد مريضا في الِّساء شيعه  ،كلهم يدعوا له ،لف ملك حتى يمسيسبعون أ

 . (مالك حتى يصبح كلهم يدعوا له 

لأن الليل  ،الشتاء فزره بعد الِّغربن تزور مريض في دت أرإذا أطلبته  كان يعلمبعض الِّحدثيين 

 الصيف وفي، ساعات في الليل أطول 0-8في فرق أطول، كلهم يدعوا لك، السبعون ألف ملك، 

وكان ذلك ينعكس حتى على عياده ، انظروا إلى فقههم وأحوالهم، فضلأن تزوره في النهار أ

  . الِّريض

سلف ونقل لحوال اا ذكر في ألِّفي الِّصنف  ابن أبي شيبةهم ئيضا مواساتم لنساومن حرصهم أ

بن مسعود عبد الله وعن  ،وعن ولده عبد الله ،بي الدرداء وعن عمرذلك عن جمع، نقل ذلك عن أ

، نسأُ من  اً يدخل شيئ، حتى هذا الاستدفاء في الشتاء ،كان الواحد منهم يستدفئ بزوجته وغيرهم 

ن  ألىالقلوب، وفي هذا إشارة واضحة إمن قرب القلوب، قرب الأبدان يسبب قرب  وشيئاً 

دخلت  ةفاطمن أ الإنسان من السنة أن يبيت مع زوجه في فراش واحد، وثبت في صحيح السنة

 الِّؤمنين أم عائشة عنائشة تحت غطاء واحد، وثبت عووكان هو صلى الله عليه وسلم  النبي  لىع
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 وَها قدميه   لَى ع يدي فوقعت بيدي أطلبُه فجعلتُ  ليلة   ذاتَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيَّ  فقدتُ رضي الله عنها قولها: 

 نكَ م ب ك وأعوذُ  عقوبت ك من وبمعافات ك سخط ك من أعوذُبرضاكَ  يقولُ  ساجد   وَهوَ  منصوبتان  

ك(. علَى  أثنيتَ  كما أنتَ  عليكَ  ثناءً  أحصي لا  • 721 النسائي صحيح ،(هـ 7065) الألبانِّ نفس 

( 721) والنسائي ،(8018) والترمذي ،(211) داود وأبو ،(022) مسلم أخرجه • صحيح

 •( 66266) وأحمد ،(8207) ماجه وابن له، واللفظ

 .فكان يبيت معها ،صلى الله عليه وسلمهذا كان حال النبي 

وكان هل الحديث جاء رجل ليخطبها من لطيف ما سمعت من الأخبار بنت طالبة علم من أ

 ؟ اللهين ألته فسأأن تمتحنه، رادت فأ ،طالب علم

 ؟ اللهأين 

بَنَّكُم   ، قال تعالى:ي على السماءأومعنى في السماء في السماء، الله  (،ا جُذُوع   في   وَلَأصَُلم ل  )سورة  لنَّخ 

بَنَّكُم  ما معنى  . 16طه( ل   جُذُوع   في   وَلَأصَُلم  ؟ النَّخ 

 الْواب: على جذوع النخل. 
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أي ارحموا من  ، (0107) الأدب - داود أبي سنن ،(رض يرحمكم من في السماءمن في الأ اارحمو)

 على الأرض يرحمكم من على السماء. 

 . في كل مكانن الله : أن تقولإياك أ

  .على خلقه ليي الله عَ 

ا كان لِّ نس أ حديثفي صحيح مسلم وهو  نفاً في الحديث الذي ذكرته أ ام الذهبيمالإلذا قال 

 ه. هذا دليل على علو الله عن خلقربه وفي حديث عهد بكان يقول إنه ض نفسه للمطر عر  النبي يُ 

 ،كفر من اليهود والنصارىكل مكان فهو أ ن الله فيمن زعم أ :يقول ةبو بكر بن خزيمأ الأئمة مماإ

ما أ وسمعه وبصره،الله في كل مكان بعلمه رمى في مزابل الِّسلمين، ن يُ أ مات ن  إ وحكمي عليه

صيرية النُ  رونكف   ،في عيسى عليه السلام حل   قدن الله قالوا: أ ر النصارى حيننحن نكف  لا،  ذاته

 : لم؟ قالوا ،ليعلى قاتل عون يترضلعنهم الله  صيريةالنُ في علي،  ن الله قد حل  أ :قالواالذين  الشيعة

قال لِّا  ،قاتل علي ابن ملجم رضي الله عنهفيقولون عن قالوا: لأنه فصل اللاهوت عن الناسوت، 

 على خلقه.  فالله عز وجل علي   ،لأنه فصل اللاهوت عن الناسوت الله عنه،قتله فصل 
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ن تعرف حسن وأرادت أن يطلبها أراد أ)تسأله خطيبته هل الحديث فهذا طالب العلم من أ

 ؟ عرف اين الله وما الدليل أريد أن أقالت:  ،(معتقده

 حديث منما ثبت في صحيح مسلم  والدليل على ذلك  ،الله في السماءكان من أهل العلم فقال: 

 غضبان باتف فأبت   فراشه إلى امرأته الرجل دعا إذا)) :ن النبي صلى الله عليه وسلم قالأبي هريرة أ

: حدكمأ قال إذا باب الخلق، بدء كتاب البخاري، أخرجه، ((تصبح حتى الِّلائكة لعنتها عليها

 ،(0/772) ذنبه، من تقدم ما له غفر الأخرى إحداها فوافقت آمين: السماء في والِّلائكة آمين

 ،(6/7561) زوجها، فراش من امتناعها تحريم باب النكاح، كتاب ومسلم، ،(8681: )برقم

هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ورد في صحيح  لمناسبة،لحديث مناسب (. 7082: )برقم

  .مسلم

  ،جلوكانوا يزيدون في تقربهم من الله عز و ،نهم في الشتاء كانوا يستثمرونه في الخيرلشاهد أفا

  .وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ،لياليه، ولهم في ذلك أسوة حسنةبوكانوا يفرحون 

وكان  ،قظ النبي صلى الله عليه وسلم في آخرهذا دخل الليل استيكان إ :مام ابن القيميقول الإ

 .يناجي  ربه ومولاه طويلاً ب، ويقف تطي  تين ويَ ئبَ وويعل شعره ذ ،يكتحل ويمتشط
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يخشع  فالذي يتذكر الِّوت حينئذلاة تذكر أنك سوف تموت وتلاقيه، ن تخشع في الصوإذا أردت أ

نك ، وأهنك تخاطبإذا قرأت القرآن فتذكر أن الله يخاطبك، وإذا وقفت بين يديه فتذكر أ، قلبه

 عر بالغفلة. ، وأن لا يشه حاضراً ن يبقى قلبعلى أحوال التي تعين العبد فهذا من أحسن الأ ،تناجيه

 سمروا. ما ذا صلوا العشاء كانوا إومن فرحهم الشديد 

 ما الفرق بين السمر والسهر؟ 

ا ن تخلو بنفسك في الليل فهذ، وأما أتسامر غيرك هذا سمر ؛والسهر مع نفسك السمر مع غيرك،

 .  سهر

زَةَ رضي الله عنه أَنَّ ) ثبت في الصحيحين مَ رَسُولَ اللهَّ  صَلىَّ اللهَُّ عَلَي ه  وَسَلَّمَ كَانَ يَك  عن  أَبي  بَر  رَهُ النَّو 

دَهَا يثَ بَع 
دَ   ، وَالح 

 
ع شَاء ء في ذن العشاذا أ، يعني إ)201( ومسلم ) 622رواه البخاري ) )قَب لَ ال 

 ن تتكلم. أ كراهة

من جمع ، تركبه على الله بقيت الهموم ومن لم يمع هه  لهموم،كل ا ذلكبع هه على الله بدد من جم  

ية ك، تلك في أودلَ ي وادي هَ تدري في أ لا ومن لم يمع هه على الله، لا يشعر بهمهه على الله 

  .خرول ما لها آدنيا لها أ ،وشعاب
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ا يظهر م أكثر سيان، ولكن كان الشتاءو الصيف من الوقت في  كان حال السلف والاستفادةف

 . بركته في الشتاء

لفجر إلى تجلس بعد ا نإذا أردت أ خصوصاً  ،الصيف تكاد تنام حتى تستيقظ لصلاة الفجرفي 

 :قول عنها، أنا أموصولاتساعات  1-2 و مع العلمطلوع الشمس، في الشتاء تجلس مع القرآن أ

 . م خالص، بركة خالصةلحم مجرو لحم بدون عظام،

عني يها، ة رضي الله عنه كره الحديث بعدرزأبي ببي كما ثبت في الصحيحيين عن ن النر ألكن تذك  

ر من تحب حبيبه، أنظذا حل الليل خلى كل حبيب بمباشرة، إ حدوروح لا تتكلم مع أ ءصلي العشا

ل حب، أنظر ك ن يكون حبه فوق، وينبغي أن يكون حبيبه اللهفالعاقل ينبغي أ، واخلو بحبيبك

  ؟من تحب ،لى اسباب حبكإ

 ا هي معايير الحب عندك؟ إنسان مأي ا لنلو سأ

، وما من إنسان إلا وعنده قصنسان الكامل الصادق البعيد عن النيقول: أنا أحب الإبعضهم ف

  .فعاله واسماءه وذاته بصفات الْلال والْمال والكمالنقص، فالله عز وجل هو الِّتصف بأقواله وأ
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ه، من يحسن ل أحب ،لطمعمعياره في الحب ا ،طماع: أنا أحب من يُحسن ل، بعض الناس يقولو

 ليك كما أحسن الله إليك. إوما من أحد أحسن 

  ؟كثر من تحبأ ، تسأله منبعض الناس رومانسي

 وأحب الْمال.  وعندي مشاعر ،نا رومانسييقول: أنا أحب الْمال، أ

 أن الله جميل يحب الْمال. :ل لنا النبي صلى الله عليه وسلملذا قا

، سواه ممايه لفينبغي للعبد أن يكون الله تعالى أحب إللحب  جعلته مقياساً  يرر من الِّعايي معيافأ

 .سبحانهنابع من حبه نما هو إن يكون كل حب وينبغي أ

ق نفن أُ أن ارعاه، وأ مرنِّأن الله لإحبه ، وولدي أن اجتمع معهان ل أذ  ن الله أَ فزوجتي أحبها لأ

 مرده حب في هذه الدنياوكل ما أ  عز وجل لى حب اللهه إفيكون حبي مردُّ كذا دواليك، وهعليه 

 .إلى الله

 من كبير عمل صالح إلا الحب.  ةخوأيا شيء من  والله ما بقي لنا
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للهَّ  عن عَب د اما رواه وسلم  رسول صلى الله عليهأصحاب حاديث التي افرحت ولذا من أكثر الأ

َ اللهَُّ عَن هُ قال 
عُود  رَضي   اللهَّ  صَلىَّ اللهُ عَلَي ه  وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ جَاءَ رَجُل   ": ب ن مَس 

إ لَى رَسُول 

مًا وَلَم  يَل حَق  به  م  ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ  صَلىَّ اللهُ عَلَي ه  وَ   رَجُل  أَحَبَّ قَو 
ءُ سَ اللهَّ  ، كَي فَ تَقُولُ في  لَّمَ: )الِّرَ 

 .(مَعَ مَن  أَحَبَّ 

لركن والِّقام ا بين ربعين سنةالله أ دَ بَ حدكم عَ والذي نفسي بيده لو أن أ :مسعود يقول عبد الله بن

 . حبشر إلا مع من أما حُ 

 .العشاء دكره الحديث بعرزه في حديث أبي بكما ولذا النبي صلى الله عليه وسلم 

لا ) :ن النبي صلى الله عليه وسلم قالأحديث ابن مسعود أحمد من وثبت أيضا عن الطيالسي و

العلم لا  السمر فيعابد،  ، ما في سمر بعد العشاء إلا لِّصل   (و مسافرلا لِّصل  أسمر بعد العشاء إ

ع مع تستطي نيوم كل علماء الدنيا بين يديك الأوال لا حرج، حضرت درسيعني لو  ،حرج فيه

 زوجةلمع افالسمر  ليلة،فالعلم من الطاعات الْوسائل الاتصالات هذه أن تسمع لِّن شئت، 

هو ممنوع، ذلك فوما عدا  ،مر مشروعقطع الطريق  فهذا أالسفر لفي و العلم،طلب وفي  وفي الصلاة

 .و مطلوبلِّرغوب أ ن كانإ لا  فالسمر بعد العشاء مكروه إ
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لأنه إذا  ،عن قيام الليلن ذلك يثبط لأبعد العشاء  السمر أن كراهيةفي صحيحه زيمة يقول ابن خُ 

ن استيقاظه لا وإذا استيقظ فإن يقوم، ثقل عليه النوم فلا يستطيع أول الليل بالسمر اشتغل في أ

  ينشطه للقيام.

ثر كأوالناس اليوم في الشتاء ما  ،السمر نبه على أمر مهم وهو معنى من معانِّ  كراهيةاختم لأُ 

يموت وس رادتهبإ اء قصرت ذنوبه، والإنسان يموت بالنوم موتاً من صلى العش، قالوا: سمرهم

( م أبىشاء أ ت  قَةُ الِّ وَ 
  (. 726سورة آل عمران)، )كُلُّ نَف س  ذَآئ 

ن يكون أ ن ينام بعد الوتر ولا يتكلم،أرادته بأن يختم أمره بإسباب حسن الختام للعبد من أ :الواوق

 تر. الو بعد صلاةالكلام بعد يكرهون فكانوا  أخر يومه صلاة،

 انام على هذا، لا  ينبغي أفقلت ، (صلاه العشاء)بعد صلاه الاخرة، ئ لمت بشكت: نينةيقول ابن عي

لكن ليعمل و ،زكي نفسيقول ذلك لأُ : لا أقال وصليت ركعتين،ت واستغفرت توضأقمت فقال 

 .به بعضكم

 يناموا.  نأوتروا إذا أ كانوا يحبونوكان خيثمة يقول:  
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تكلم ت فأربع ركعابعد عشاء الأخرة أ بن جبير يصليكان سعيد  :قالأيوب،  بيأ قال القاسم ابن

 . معه ولا يتكلم

لاه الله جل في عفحينئذ يوم من أيامك صلاة،  كل خرأليكن ، حدإذا اوترت ما تتكلم مع أيعني 

 . سن ختامكبإذن الله تعالى يُح 

تضييع بوعدم الانشغال معين حتى تفهمون الحرص على الوقت، تدرون ماذا كان يقول يحيى بن 

ائر من بل بعضهم قد يرتكب الكب اليوم عند الناس،  وما أكثر الِّوبقات ،الكلامبفضول والوقت 

ينَ  مَعَ  وَكُنَّا نَخُوضُ )هل النار ت أومن صفا ،والخوض الكذب والغبيبة والنميمة اَئ ض  ،  (الخ 

من  ذاه ليسووبجهل،  بعلم وبغير علم  الناس اليوم يتكلمون في كل شيء(، 06)سورة الِّدثر

لَحَ  قَد   ، قال تعالى: صفات الِّؤمنين نوُنَ  أَف  م  ينَ ( 7) الِّ ؤُ    هُم   الَّذ 
 م   في 

عُونَ  صَلَات  ينَ ( 6) خَاش   وَالَّذ 

و   عَن   هُم   ضُونَ  اللَّغ  ر  إذا أردت أن تخشع في صلاتك، اعرض (، 8-7، )سورة الِّؤمنةن (8) مُع 

 سمر بباطل بعد العشاء. أن أ لَّ إ حبُ لَإن أزنِّ أيحيى بن معين يقول  كان عن اللغو،

 . القلبالسمر بالباطل يميت 

 . وليكن بينكم وبين الله معموراً ها، احرصوا علي أيها الأحبةليال الشتاء فهذه 
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ضعاف عملي في الصيف وأجد أ 8قل شيء أعمل في الشتاء أالله علي  فضلمن  يالعلم نا في عمليأ

 .لا الله إ لم بهافي الوقت لا يع بركة

ن يعل ذلك ا وأوقواتنبنائنا وفي أهالينا وأ موالناوفي أاتنا وقفارجوا الله جل في علاه أن يبارك في أ

 .للناينما حَ وأن يعلنا مباركين أينما كنا وأالوارث منا 

 ؟ أينما حللت اً تدري كيف تكون مبارك

كن  ،على شرع الله كن حارساً  ،خلاقعلى الأ كن حارساً  على الفضيلة، كن حارساً  ،احفظ دين الله

 رك  ذَ مر وينهى وينصح ويُ يأينما جلس نسان الِّبارك أالإ ،عن الِّنكر كن ناهياً  ،بالِّعروف اراً م  أ

 . الناس

تواصي السباب في صحيفه أعمالنا، وأن يعله من أن يعل مجلسنا هذا أ ل الله جل في علاهأسأ

 ركه باقيةوأن يرتب عليه ثمرة وب  ،عند الله النجاةبالحق والتواصي بالصبر، وأن يعله من أسباب 

  . في حياتنا جميعاولى يوم الدين إ دائمة

 .ن الحمد لله رب العالِّينهذا وأخر دعوانا أ

 



37 

 

 للتواصل بامكانكم متابعتنا من خلال :

شيخ مشهور بن حسن آل سلمان ) يبث من خلاله الدروس (للالموقع الرسمي  – 5  

http://meshhoor.com/ 

 

صفحتنا على الفيس بوك : – 6  

https://www.facebook.com/meshhoor/ 

 

قناتنا على التيلغرام : - 3  

http://t.me/meshhoor 

 

 الواتس آب ) تفريغ+وصوت( – 4

 (00 962 776 757052 ) 

https://www.facebook.com/meshhoor/
http://t.me/meshhoor

